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 شرح العقيدة الواسطية 
 الدرس السابع 

 :أ مّا بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على سول الله

 الواسطية العقيدة من مجالس شرح  لسابعفهذا المجلس ا

أعَْيُنرناَ{   :قول و ) :قال المؤلف رحمه الله َّكَ بر ن
ِ
ّركَ فاَ ْ لرحُكْْر رَب لنْاَهُ علََى ذَاتر   }   ، }وَاصْبِر وَحَمَ

أعَْيُنرناَ جَزَاءً لرمَنْ كََنَ كُفررَ 13أَلوَْاحٍ وَدُسٍُُ ) رري بر نّّر  }   {،( تََْ وَأَلقَْيْتُ علَيَْكَ مَحَبَّةً مر

 {( وَلرتُصْنعََ علََى عَيْنّر 

لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت في كتاب الله تبارك  

ثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى أ مرٌ مجمعٌ عليه ،عالى، وذكر هنا صفة العينينوت   وا 

ثباته بالعددعند السلف أ مرٌ متفقٌ عليه بين أ هل الس نة  -اثنتان  وهما عينان - ، وا 

والجماعة لا خلاف بينهم في ذلك، وال دلة من الكتاب التي تدلّ على ثبوت هذه الصفة 

لله تبارك وتعالى كبقية أ خواتها من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا  

ّركَ فَ  :تمثيل، ما ذكره المؤلف رحمه الله بقول ْ لرحُكْْر رَب َّكَ برأعَْيُنرناَ{، }وَاصْبِر ن
ِ
لْناَهُ علََى  } ا وَحَمَ

رري برأعَْيُنرناَ جَزَاءً لرمَنْ كََنَ كُفررَ{،13ذَاتر أَلوَْاحٍ وَدُسٍُُ ) نّّر } ( تََْ وَأَلقْيَْتُ علَيَْكَ مَحَبَّةً مر

فيها ذكر  فهنا هذه كلهّا تثُبت صفة العين لله تبارك وتعالى، وليس { وَلرتُصْنعََ علََى عَيْنّر 

 العدد بالتثنية،

 .هذا جمعو  {برأعَْيُنرناَ } :ال ولى قال

 .وهذا أ يضاً جمع {برأعَْيُنرناَ } : والثانية قال

 .وهذه مفرد {عَيْنّر } :قالوالثالثة · 

نّ  " : في الّدجال صلى الله عليه وسلموالذي دلّ على العدد هو الحديث الذي قال فيه النبي  نهّ أ عور وا  ا 

بعضهم فسر العور بالعيب، وليس  و  ،"أ عور العين اليمن : "وفي لفظ، "ربكْ ليس بأ عور



2 
 

  ؛عي التحقيقمن عور العين، وقد انطلى هذا على بعض من لا معرفة ل بهذا الفن ويدّ 

فقال بقول هؤلاء، مع أ نهّ لو تنازل قليلًا وقرأ  شرح الش يخ ابن عثيمين رحمه الله على  

ولا  )فقال الش يخ رحمه الله:  - لا نريد أ ن نقول يبتعد أ كثر من هذا - لكفاه "الواسطية"

أ عور العين اليمن  " : شك أ نهّ تحريف وتَاهل للفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره

لّا لعور   "أ عور"ولا يقُال أ يضاً:  ،وهذا واضحة"، فيك نّ عينه عنبة طا  باللغة العربية ا 

ذا قيل هذا كلام عالم كبير   ب(فربما يُراد به مطلق العي ؛"عَوار"أ و  "عَور" : العين، أ مّا ا 

   .في معرفة اللغة العربية

 .فبهذا الحديث وبالا جماع أ ثبت أ هل الس نة العينين لله تبارك وتعالى

وأ مّا العين المفردة فهذه جاءت مضافة والمفرد المضاف يعمّ  ، على التعظيمأ مّا الجمع فهو 

فهذا اللفظ لا ينُافي التثنية وكذلك الجمع، ولكن ؛ فيشمل كّل عين لله تبارك وتعالى

 .لك أ خذ أ هل العلم بالتثنية وفسروا البقية بما يتناسب معها لذف ؛التثنية نص  

ثبات صفة العين بهذه ال دلة هو ظا  هر النصوص، فأ سلوب العرب وطريقتهم في وا 

ْ لرحُكْْر  :  التحدث تقتضي ذلك وتَعل هذا ظاهراً، فلمّا قال الله س بحانه وتعالى }وَاصْبِر

َّكَ برأعَْيُنرناَ{ ن
ِ
ّركَ فاَ الباء هنا في الآية باء المصاحبة، وليست الباء التي تدلّ على   رَب

موافق لس ياق ال دلة التي  - بمعن المصاحبة  - الظرف والمكان، ففهمها على هذا المعن 

وردت فيها، فعندما يقول ال ب لابنه الذي يأ تيه شاكياً من جماعة يترصدون ل يقول ل:  

نكّ بعينَّّ ) ، لا يفَهم أ حدٌ من هذا الكلام أ نّ الابن في داخل عينّ أ بيه،  (اذهب فا 

ليك وأ حفظك وأ دفع عنك، هذا  هو المقصود من كلامهم  ولكن يفَهم من هذا أ نّّ أ نظر ا 

: وكذلك قول ،في مثل هذا، فهذا الذي يفُهم من مثل هذا الس ياق ولله المثل ال على

رري برأعَْيُنرناَ } لْناَهُ علََى ذَاتر أَلوَْاحٍ } السلامعليه السفينة التي صنعها نوح في  {تََْ وَحَمَ

يعنّ سفينة مُصنعّة من أ لواح ومن مسامير، حمل الله تبارك وتعالى نوحاً ومن   {وَدُسٍُُ 
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رري برأعَْيُنرناَ }معه عليها، قال ليها  {تََْ أ ي: مصاحبة لنظرنا، مصاحبة ل عيننا، فننظر ا 

 .ونحفظها 

هي تربيته التربية البدنية   - صنع الا نسان  - الصنع هنا { وَلرتُصْنعََ علََى عَيْنّر } :وقول أ يضاً 

ليك وأ ربيك وأ حفظك   .والتربية الفعلية، فأ نا أ نظر ا 

ثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى  صوصفظاهر هذه الن    .كلهّا يدلّ على ا 

هي التي لم يزل    :وهذه من الصفات الذاتية الخبِية، هي صفات ذاتية والصفات الذاتية

 .هي التي بالنس بة لنا أ بعاض وأ جزاء :والخبِية  ،ولا يزال متصفاً بها 

 : هذه الصفة لله تبارك وتعالى أ ثبتالسلف من ونذكر هنا من 

ابن تيمية   الا مامبعد أ ن ذكر هذه ال دلة التي ذكرها  "كتاب التوحيد"قال ابن خزيمة في 

مؤمن أ ن يثُبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ  فواجب على كّل )قال:  ؛رحمه الله

لنفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكْ  

ليَْكَ }: الذي جعله الله مبيناً عنه عز وجل في قول صلى الله عليه وسلم لبيان النبي  ؛تنزيله
ِ
وَأَنْزَلنْاَ ا

َ لرلنَّاسر مَا  كْرَ لرتُبَيّنر ليَْهرمْ الّذر
ِ
فكان بيانه موافقاً لبيان   ؛أ نّ لله عينين صلى الله عليه وسلمفبيّن النبي  {َنُزّرلَ ا

هذا كلام   (محكْ التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب

ثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى  .ابن خزيمة وهو صريح في ا 

فكما نحن لا نُكيفّ )وقال الدارمي في ردّه على المريسي بعد أ ن ذكر بعض هذه ال دلة: 

في هذا شرح وبيان  و (هذه الصفات لا نُكذّب بها كتكذيبكْ ولا نفسرها كباطل تفسيركم

، فلمّا يذُكر هذا في كلام السلف (ومن غير تفسير) :لمعن كلام السلف عندما يقولون

ليه المفوّضة، لماّ   في صفات الله تبارك وتعالى لا يعنون أ نّّم يفُوّضون المعن كما ذهبت ا 

وجدوا في بعض كلام السلف أ نّّم يقولون من غير تفسير، أ و من غير معن، بمعن  

ا كلام باطل، هنا هذا من كلام  وهذ ؛ظنوّا أ نّ السلف يفُوّضون المعن ؛هذه ال لفاظ
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هذا  (ولا نفسرها كباطل تفسيركم)يُفسر لنا المعن الذي يريدونه، فقال: ف السلف أ يضاً 

من غير   ( أ ي:من غير معن ) :عندما يقولونف  ،المعن الذي ينفيه السلف من التفسير

الجهمية ومن غير تفسير كتفسير الجهمية، ولكننا نفسرها تفسيراً  عليهالمعن الذي فسره 

 .حقيقياً موافقاً للغة التي نزل بها القرأآن 

َّكَ برأعَْيُنرناَ{،)} :وقال يحيى بن سلّام في تفسيره ن
ِ
بك  عُ نَ صْ أ ي: نرى ما تصنع وما يُ  فاَ

 (. فس نجزيك ونجزيهم

أ ئمة السلف، كَنوا يقُرون بهذه الصفات ويثبتونّا، فالعقيدة التي  من كلام هذا كلام 

ابن تيمية رحمه الله ليست من عنده ولا هو الذي اخترعها ولا تنُسب  الا مامذكرها 

ليه لّا أ ن قرأ  كتب السلف وأ خذ علمهم وناظر عليه وجادل أ هل   ؛ا  بل هو ما عليه ا 

ولو   ،ولم يأ ت بدين جديد ،يمية رحمه اللهابن ت  الا مام هذا ما فعله  ؛البدع وأ ظهره وبينه

 صلى الله عليه وسلمعندنا أ حد معظم بعد النبي  ليس جاء بدين جديد لرددناه عليه كَئناً من كَن، 

لّا ا جماع ال مة فقط ؛ومعصوم عن الخطأ   ذلك الكّل    ، بعدعصوم عن الخطأ  المهذا  ؛ا 

هذا هو ديننا الذي ندين   ؛والكّل يُردّ عليه ويؤُخذ منه ما وافق الحقّ  ،ويصيب ئيخط

 . صلى الله عليه وسلمبه وليس عندنا أ حد معصوم بعد نبينا 

 .ابن تيمية رحمه الله الا ماموهذا من كلام السلف موافق لما قرره 

ُ يسَْمَعُ    :وقول ): ثم قال ر وَاللََّّ لَى اللََّّ
ِ
تَكِر ا ا وَتشَ ْ َ لُكَ فير زَوْجِر ادر َّتير تََُ ُ قوَْلَ ال عَ اللََّّ }قدَْ سََر

يٌر{(  يعٌ بصَر َ سََر نَّ اللََّّ
ِ
اوُرَكُُمَ ا  تَحَ

ثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى، والمقصود بالسمع هو  :هذه الآية فيها ا 

دراك المسموعات دراكها بالبصر ؛- المرئيات- رؤية المبصرات  :وكذلك البصر ،ا  هذا   ؛ا 

معن السمع والبصر، وهو مثبت لله تبارك وتعالى كما أ ثبته لنفسه هنا وفي مواطن 

 .كثيرة في الكتاب والس نة 
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ثبات صفة السمع   -صحابيةالوهي   -قول عائشة رضي الله عنها  ؛ومن كلام السلف في ا 

ثبات الصفات كما أ ثبتها الله تبارك وتعالى لنفسهتبين جاء عنها رضي الله   ؛  لنا بوضوح ا 

هذه المجادلة   أ ي: -وبينها   كَن بينّ ،عنها أ نّّا قالت: س بحان الذي وسع سَعه ال صوات

كَن بينّ وبينها جدار وأ سَع بعض الكلام والبعض لا   - صلى الله عليه وسلمالتي كَنت تَادل النبي  

ثبات هذا الكلام  في هل  ؛وسَعها الله تبارك وتعالى من فوق س بع سماوات ،هأ سَع ا 

هذا مذهب صحابة    ؛خفاء فيه ليسلا؟ كلام واضح وصريح    أ م صفة السمع الحقيقية

 . صلى الله عليه وسلمرسول الله 

نُ أَغْنريَاءُ{(   : وقول ): قال المؤلف َ فقَريٌر وَنَحْ نَّ اللََّّ
ِ
ينَ قاَلوُا ا ر ُ قوَْلَ الذَّ عَ اللََّّ  }لقََدْ سََر

   .وهذه أ يضاً واضحة في سماع الله تبارك وتعالى لما قال هؤلاء القوم

وَاهُُْ بلََى وَرُسُلنُاَ  } ) قال:  هُُْ وَنَجْ َّ بُونَ أَناَّ لَا نسَْمَعُ سُر س َ مْ يكَْتُبُونَ{( أَمْ يَحْ يْهر  لَدَ

 .هذا كلهّ واضح وصريح في المراد

عُ وَأَرَى{(   : وقول )قال:  َّنّر مَعَكُُاَ أَسََْ ن
ِ
 }ا

ثبات صفة السمع والرؤية أ يضاً لله تبارك وتعالى، فالله يرى كما قال في  ال ولى: فيها ا 

ثبات صفة البصر   .كتابه، وهي ا 

َ يرََى أَلمَْ يعَْلَمْ : } وقول ) قال: يَن تقَُومُ ) }  ، { برأنََّ اللََّّ ي يرََاكَ حر ر ُّبَكَ فير  218الذَّ ( وَتقََل

ينَ )  در اجر يعُ العَْلريُم{،219السَّ مر َّهُ هُوَ السَّ ن
ِ
نوُنَ }   ( ا لكَُْْ وَرَسُولُُ وَالمُْؤْمر ُ عَََ  {( فسََيَرَى اللََّّ

ثبات لصفة الرؤية لله تبارك وتعالى فنحن نثُبت لله تبارك وتعالى ما أ ثبت  ؛كلهّ ا 

  .لنفسه

{ : } وقول )قال:  حَالر يدُ المْر ُ خَيْرُ المَْاكرررينَ{، }   :، وقول وَهُوَ شَدر ُ وَاللََّّ   وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللََّّ

ُمْ يكَريدُونَ كَيْدًا    : وقول  وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُُْ لَا يشَْعُرُونَ{، : } وقول  نَّّ
ِ
}ا
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يدُ كَيْدً{ 15)   ( ( وَأَكر

هذه صفة المكر والكيد والمرحَال، هذه الصفات التي يسُميها العلماء بصفات المقابلة، هذه 

ذا أُطلقت من غير مقابلة ةصف   ؛ المقابلة التي تكون تارة صفة نقص وتارة صفة كمال، فا 

ذا قلت مثلًا في زيد من الناسفتكون صفة نقص،  نهّ ماكر، فلانٌ رجلٌ ماكرٌ، هذا   :ا  ا 

هذا أ يضاً  ؛ ذم؟ ذم، فلانٌ كيده عظيٌم، هذا ذم ل، فلان شديد المرحَال أ ممدح ل 

ذا جعلت هذا الوصف مقابلًا لمن فعله معك، فقلت مثلًا: يعتبِ ذماً لصاحبه، لكن ا  

هذا يدلّ على قدرة زيد على الرّد بنفس ال سلوب، ويدلّ على  ف ؛ زيد يمكر بمن يمكر به

 .تصبح صفة كمال؛ فهنا عدم عجزه عن مثل هذا

فهذه الصفات ما تَدها في الكتاب والس نة هكذا وحدها من غير   ؛ولله المثلى ال عظم

لا  تَدها جاءت؛ لا  مقابلة {، }ابلة؛ قبم ا  ُ ُمْ يكَريدُونَ كَيْدًا )وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللََّّ نَّّ
ِ
( 15}ا

بالمقابل، عندما يفعلون يقابلهم الله تبارك وتعالى بنفس فعلهم، هذا يدلّ وَأَكريدُ كَيْدًا{ 

ظَم قدرة الله تبارك وتعالى على كّل شيءعلى    . عر

متقاربة في المعن، ومعناها التوصل   - تقريباً - : بمعن المكر والكيد، وكلهّا (المرحَال)

يقاع بالخصم، هكذا عرّفها العلماء أ ن توقع بخصمك  :يعنّ ؛ بال س باب الخفية ا لى الا 

   .بمعن واحدهذه كلهّا تقريباً  ؛بأ س باب هو لا ينتبه لها، فيها خفاء 

حَالر } :الآية ال ولى قال الله تبارك وتعالى فيها يدُ المْر ر وَهُوَ شَدر لوُنَ فير اللََّّ   ؛{وَهُُْ يَُُادر

حلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في  ا والله شديدة مم) قال الطبِي رحمه الله: 

مصدر من قول القائل: ماحلت فلانًا فأ نا أ ماحله مماحلة ومحالًا، منه   :والمرحَال ،كفره

ض رجل رجلًا لما يهلكه :محلت أ محل  ذا عرَّ بمعن المكر الشديد، المكر والكيد،  :أ ي  (ا 

وقيل بمعن شديد ال خذ، وقيل شديد القوّة، كلهّا تفاسير ذكرت، لكن هي قريبة من 

وتكون صفة كمال  ، هذه الصفات تسمى بصفات المقابلة كما ذكرنا ؛معن المكر والكيد
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صفة   - ابعندما تكون مقابلة لمن فعل هذا الفعل، وكذلك الاس تهزاء أ يضاً من هذا الب

الله ماكر أ و الله كيده    :قولنفهذه الصفات لا يصحّ أ ن نطلق القول فيها مطلقاً و  - مقابلة

 .ولكن نقُيدّها كما قيدها الله تبارك وتعالى   ؛لا ؛  أ و الله مس تهزئ عظيم

ا    :قول )و  :ثم قال المؤلف َ كََنَ عَفُوًّ نَّ اللََّّ
ِ
فُوهُ أَوْ تعَْفُوا عَنْ سُوءٍ فاَ ا أَوْ تُُْ نْ تبُْدُوا خَيْرً

ِ
}ا

يرًا{(   قدَر

وكلهّا ثابتة في كتاب الله كما س يذكر    ؛هنا بدأ  بذكر صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزّة

ثبات صفة و المؤلف رحمه الله،  العفو لله تبارك وتعالى،  هذه الآية التي بين أ يدينا فيها ا 

يرًا{} :كما في قول تعالى ا قدَر َ كََنَ عَفُوًّ نَّ اللََّّ
ِ
 . فاَ

يمٌ )}ل: قا  ُ غفَُورٌ رَحر ُ لكَُْْ وَاللََّّ بُّونَ أَنْ يغَْفررَ اللََّّ  {( وَليَْعْفُوا وَليَْصْفَحُوا أَلَا تُحر

كون بمعن فت ؛فعولهذه صفة المغفرة لله تبارك وتعالى، وغفور هنا جاءت على وزن 

   .كثير المغفرة

نريَن{(   : وقول ) قال: ر وَلرلمُْؤْمر ةُ وَلررَسُولر زَّ ر العْر َّ  }وَللَّر

ثبات صفة العزّة لله تبارك وتعالى الآية فيها  هذه   . ا 

عزّ: العين والزاي أ صلٌ صحيح واحد يدلّ على شدّة وقوة وما  )قال ابن فارس: 

عزّ   :قال الخليل: العزة لله جلَّ ثناؤه وهو من العزيز ويقُال، وقهر غلبةاهاهما من  ض

فهيي بالمعن الذي ذكره ابن فارس رحمه الله بمعن الشدّة   (الشيء حتى يكاد لا يوُجد

   .والقوة

بلي ) قال: يَن{( }   س: وقول عن ا  عر مُْ أَجْمَ ينَهَّ تركَ لَُغْور زَّ عر  فبَر

بليس لله تبارك وتعالى وقد أ قرّه الله تبارك وتعالى على القسم بعزة الله   ،هذا كقول ا 

   .تبارك وتعالى
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كْرَامر{   : وقول )  قال:
ِ
ي الجَْلَالر وَالْا ّركَ ذر  ( }تبََارَكَ اسُْْ رَب

ثبات الاسْ لله تبارك وتعالى ّركَ } هذا ا  هنا أ ثبت أ نّ لله تبارك وتعالى   {تبََارَكَ اسُْْ رَب

 .بمعن: تعالى وتعاظم اسْ ربك ذي الجلال والا كرام (تباركو) ،اسماً 

انتهيى من ذكر الصفات   فقد - صفات النفي - ثم يبدأ  المؤلف بعد ذلك بالصفات السلبية

 .نؤجلها ا ن شاء الله ا لى الدرس القادمف  ،وسيبدأ  بذكر الصفات المنفية ،المثبتة في القرأآن


